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إن انتخـاب دونالـد ترامـب، بلا شـك، يحمـل أخبـارًا غـير سـارة للنظـام الإيـراني، فالعلاقـة مـع الولايـات
المتحـدة علـى مسـتوى التواصـل المبـاشر ربمـا تعـود إلى حالتهـا الطبيعيـة بعـد الاسـتثناء الـتي شهـدته في
ظل الفترة الثانية من إدارة الرئيس باراك أوباما، فالقطيعة الدبلوماسية هي النمط العام الذي كان

. يحكم العلاقة بين إيران والولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية في عام

في الأثناء، وعبر ثلاثة عقود ونيف من القطيعة تخلل العلاقة بين البلدين بعض اللحظات التي تم
فيها التواصل بشكل مباشر من أجل بحث قضايا ذات اهتمام مشترك، وربما من أبرز الأمثلة على
ذلك قناة الحوار التي أنشأتها إدارة الرئيس جو بوش الابن مع النظام الإيراني إبان غزو أفغانستان
ومن ثم العراق وذلك من خلال الوسيط السويسري، وقد أثمرت هذه القناة عن تفاهمات في غاية
الأهمية صبت في صالح البلدين، فعلى سبيل المثال، لم يكن مؤتمر بوش الذي عقد في ألمانيا للاتفاق
علــى شكــل الحكــم في أفغانســتان بعيــد إســقاط نظــام طالبــان لينجــح لــولا التفاهمــات الإيرانيــة –

الأمريكية.

الاستثناء الثاني حصل في ظل إدارة الرئيس الحاليّ باراك أوباما، ولا شك أن هذا الاستثناء قد حقق
قفزة واضحة من خلال التواصل المباشر وعلى أعلى المستويات بين حكومة البلدين، بداية، وبعيد فوز
الرئيـس حسـن روحـاني في الانتخابـات، اتصـل بـه الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا بشكـل مبـاشر وهنـأه
علــى فــوزه في الانتخابــات، وكــانت هــذه المــرة الأولى في تــاريخ العلاقــة بين البلــدين أن يحصــل تواصــل
ية الإسلامية الإيرانية، بعد ذلك انتقل مباشر بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس الجمهور
التواصــل إلى مســتوى وزراء الخارجيــة في كلا البلــدين، مــن خلال لقــاءات مكوكيــة للتوصــل إلى اتفــاق
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بشأن برنامج إيران النووي.

سيكون للعامل الإسرائيلي دورًا مهمًا في تحديد مسار السياسة الأمريكية في
إدارة ترامب تجاه إيران في الأعوام المقبلة

كــان التوصــل إلى اتفــاق بشــأن برنــامج إيــران النــووي علــى رأس أولويــات الســياسة الخارجيــة لإدارة
الرئيس أوباما، وقد تماشت الجهود من أجل التوصل لهذا الاتفاق مع الاستراتيجية الأمريكية التي
وضعهــا الرئيــس أوبامــا وفريقــه، وتتلخــص بإنهــاء الحــرب في كــل مــن أفغانســتان والعــراق وســحب
كــثر للمســار القــوات الأمريكيــة، والتخفــف مــن أعبــاء الــشرق الأوســط، وذلــك مــن أجــل التفــ أ

الاستراتيجي الأكثر أهمية والمتمثل بالتوجه شرقًا لمواجهة الصعود الصيني.

يًا من أجل فرملة أي محاولات (من قبل إسرائيل على في هذا السياق، كان الاتفاق مع إيران ضرور
سبيل المثال) لجرجرة الولايات المتحدة لمغامرة عسكرية جديدة في المنطقة، فأوباما الذي جاء بمظهر
الرجل الذي سيضع حدًا للحروب War Ender، كان حريصًا على عدم توريط بلاده بحرب جديدة في
ر كثـيرًا مـن إمكانيـات إدارتـه مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، وربمـا كـان مـن المنطقـة، ولذلـك فقـد سـخ
ير خارجيته جون كيري المعروف عنه إيمانه القوي بالدبلوماسية كخيار أبرزها، اعتماده الكبير على وز

أول ووحيد لحل المشكلات الدولية.

ير كــيري ونظــيره الإيــراني جــواد ظريــف قــد تعــدى مجــرد ومــن الجــدير ذكــره أن التواصــل مــا بين الــوز
اللقـاءات البروتوكوليـة إلى العلاقـة الشخصـية الـتي جمعـت كليهمـا، فقـد تولـدت بين الـرجلين كيميـاء
كــثر الدبلوماســيين التقاطًــا للصــور فيمــا بينهمــا مــؤخرًا، وقــد ظهــرت ثمــرة خاصــة حــتى أصــبحا مــن أ
العلاقة بينهما في الاتصال المباشر الذي أجراه كيري مع ظريف فيما يتعلق باحتجاز البحارة الأمريكيين
يـة في الحـرس الثـوري الإيـراني في ميـاه الخليـج حيـث تـم إطلاق صراحهـم خلال علـى يـد القـوات البحر

 ساعة فقط.



دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

أمـا فيمـا يتعلـق بـالرئيس المنتخـب دونالـد ترامـب فـالأمر سـيكون مختلفًـا، بدايـةً سـنشهد غيـاب تـام
للدافعية الذاتية في التواصل المباشر مع إيران، فترامب وفريقه – على الأقل الأسماء التي ظهرت إلى
الآن – من أمثال نيوت غينغريتش المرشح لمنصب وزارة الخارجية ينتمون إلى معكسر اليمين المحافظ،
يخيًــا ســياسة القطيعــة مــع إيــران، ويــرى ضرورة احتوائهــا بــل وهــو معســكر مــن حيــث المبــدأ يتبــنى تار
ومواجهتهـا أيضًـا، وليـس سرًا أن هـذا الإدراك العـام لإيـران مـن قبـل هـذا المعسـكر يتمـاشى تمامًـا مـع
الســياسات الــتي يتبناهــا اليمين الإسرائيلــي أيضًــا، ولذلــك ســيكون للعامــل الإسرائيلــي دورًا مهمًــا في

تحديد مسار السياسة الأمريكية في إدارة ترامب تجاه إيران في الأعوام المقبلة.

بالمجمل هناك مسارين سيكون على الرئيس المنتخب ترامب مراعاتهما عند التعامل مع إيران: الأول
يتعلق بالاتفاق النووي، والثاني يتعلق بمكانة إيران في النظام الدولي وسياساتها الإقليمية.

وبدايةَ سأتطرق للمسار الأول لأنه أقل إشكالية من المسار الثاني ويعتبر مدخلاً له، فكما هو معروف
فــإن رجــل الأعمــال والرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب لا يملــك أجنــدة ولا استراتيجيــة واضحــة فيمــا
يتعلــق بســياساته الخارجيــة بشكــل عــام، ويشمــل ذلــك بطبيعــة الحــال التعامــل مــع إيــران وملفهــا
كثر من خطابات انتخابية كان الهدف النووي، فكل ما ورد على لسانه بخصوص هذا الملف لم يعد أ
منها بالأساس مهاجمة سياسة خصومه الديمقراطيين، وكسب مزيدٍ من الأنصار، وهي خطابات
كانت في غالبيتها وليدة اللحظة وتتناسب مع الحدث وتخلو من التناسق فيما بينهما، الأمر الذي

يدعم فرضية أن ترامب لا يملك في جعبته سياسة محددة للتعامل مع الاتفاق النووي.

وإذا اسـتعرضنا أبـرز مـا ورد في خطابـاته بشـأن هـذا الموضـوع نجـد أنـه وبُعيـد توقيـع الاتفـاق بين إدارة
أوباما والحكومة الإيرانية، هاجمه ترامب بشدة واصفًا إياه “بالكارثي” وبأنه أسوأ اتفاق تم التفاوض
عليه، وأنه قد يقود إلى هلوكوست نووي، وبعد ذلك وفي كلمته أمام تجمع لجنة الشؤون الأمريكية
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– الإسرائيلية العامة (AIPAC)، وهي من أقوى مجموعات الضغط الداعمة لإسرائيل في واشنطن،
أعلــن ترامــب أن “أولى أولويــاته” ســتكون تفكيــك الاتفــاق الكــارثي مــع إيــران، وتــابع القــول بأنــه كــان
بمقدوره التفاوض على اتفاق أفضل يحتوي على قيود أطول على برنامج إيران النووي، ولكنه وفي
نفــس المناســبة، وبشكــل متنــاقض إلى حــد مــا، انتقــد بقــاء العقوبــات الأمريكيــة الــتي تمنــع الشركــات

الأمريكية من التعامل مع إيران.

على النقيض من ذلك، فقد اعترف في موطن آخر بأنه من الصعب تدمير اتفاق منصوص عليه في
أحــد قــرارات الأمــم المتحــدة، ففــي أغســطس ، قــال ترامــب بأنــه لــن “يمــزق” الاتفــاق النــووي،
ولكنه سوف يضبط هذا التعاقد بشدة كبيرة بحيث لا يكون لهم – الإيرانيين – فرصة للتهرب من

التزاماتهم أو التحايل عليها.

وإذا ما تحدثنا عن أسوأ السيناريوهات المتوقعة ألا وهي إقدام ترامب على تمزيق الاتفاق أو تفكيكه
بشكل أحادي الجانب، فإن من شأن هذه الخطوة أن تعزل أمريكا وتضر بمكانتها الدولية، فالاتفاق
محصن دوليًا بقرار من مجلس الأمن، وهو بالأساس اتفاق متعدد الأطرف، فبالإضافة إلى الولايات
يـق الاتفـاق، أي عمليًـا المتحـدة وإيـران، هنـاك كـل مـن الصين وروسـيا وبريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا، فتمز
تعطيلـه، يحتـاج إلى قـرار مضـاد مـن مجلـس الأمـن وهـو أمـر مـن غـير المحتمـل الحصـول عليـه في ظـل

تعقيدات المشهد الدولي، هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن البرنامج النووي الإيراني لا يحتل تلك الأولوية المهمة والطارئة على أجندة القوى
الكبرى مثل الصين وروسيا المشغولتين بقضايا أهم مثل السيادة على بحر الصين الجنوبي والأزمة
ية، هذا فضلاً عن التمنع الذي ستظهره كل من فرنسا وألمانيا لأي خطوة من شأنها العودة في السور
المســألة الإيرانيــة إلى المربــع الأول وذلــك بســبب الخســائر الاقتصاديــة الــتي قــد تعــود عليهمــا في ظــل

الصفقات الكبيرة التي عقدتها كل من برلين وباريس مع طهران.

ية كبيرة للشركات الأمريكية في إذا استطاع ترامب أن يضمن فرصًا استثمار
السوق الإيرانية، عندها ربما يطرأ اختلاف على تقييمه للاتفاق، وبناءً عليه ربما

يعمل على دعمه من باب تشجيع الاستثمار

يو غـير واقعـي، فهنـاك شرط أمـا الحـديث عـن إعـادة التفـاوض علـى الاتفـاق النـووي فهـو أيضًـا سـينار
مســبق للســير في تنفيــذ هــذه الخطــوة ألا وهــو موافقــة الطــرف الآخــر، أي إيــران، علــى التفــاوض مــن
جديــد، وصــعب أن نتخيــل موافقــة طهــران علــى إعــادة التفــاوض مــع إدارة أمريكيــة يقودهــا ترامــب

ويسيطر عليها الجناح اليميني المحافظ في واشنطن.

وإذا أخذنا بالحسبان التعقيدات التي شابت عملية التفاوض سابقًا، والتي استمرت لعدة سنوات
بالرغم من وجود إدارة أمريكية متساهلة نوعًا ما، يكون من السهل علينا تفهم رفض أي طلبات
لإعادة التفاوض على الاتفاق من قبل الحكومة الإيرانية مستقبلاً، وعلينا ألا ننسى في هذا الصدد أن



يــدٍ مــن الاســتثمارات يــدٍ مــن رفــع العقوبــات، ومز مــا تنتظــره طهــران ليــس إعــادة التفــاوض بــل مز
الخارجية التي من شأنها أن تدعم اقتصادها حيث يشكل الإنعاش الاقتصادي المادة الترويجية الأبرز

في دعاية الحكومة الإيرانية لتسويق هذا الاتفاق للشعب الإيراني، والجهات الرافضة له داخليًا.

إن إدارة الرئيس المنتخب ترامب ستنتمي غالبًا إلى معسكر اليمين واليمين
الشعبوي، وهو المعسكر الذي تبنى تاريخيًا موقفًا متشددًا ضد إيران، واتفق
مع توجهات اليمين الصهيوني الذي لطالما اعتبر إيران النووية خطرًا وجوديًا

على إسرائيل

يو الأخـير والأكـثر واقعيـة هـو تشديـد الرقابـة علـى الاتفـاق النـووي وعـدم التساهـل مـع يبقـى السـينار
إيران في أي خروقات، والعمل على وقف الدحرجة الأمريكية تجاه طهران والتي كانت ملحوظة مع
ير الخارجية الأمريكية بحملة تشجيع للشركات إدارة الرئيس أوباما، حيث وصل الأمر إلى حد قيام وز
يو التصريحــات الــتي أدلى بهــا ــدعم هــذا الســينار ــران، وربمــا مــا ي ــة للاســتثمار في إي والبنــوك الأوروبي
مستشار ترامب للعلاقات الخارجية وليد فارس لمحطة BBC والتي قال فيها: “تمزيق الاتفاق ربما
يكون كلامًا مبالغًا فيه، سيعمل ترامب على الأخذ بالاتفاق – فالاتفاق تم التوصل إليه ضمن سياق

دولي – ولكنه سيقوم بمراجعته”.

وقبل أن نختم الحديث عن سياسة ترامب تجاه الاتفاق النووي علينا ألا نغفل نقطة مهمة وهي أن
ية، بمعنى أن معيار الرئيس المنتخب هو، وقبل كل شيء، رجل أعمال مخضرم، وعقليته عقلية تجار
ر بأن الاتفاق مع إيران الحكم على أي صفقة بالنسبة إليه يعود إلى ميزان الربح والخسارة، فإذا قد
غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية لأمريكا فلا شك أن تعامله معه سيكون متشددًا كما صرح بذلك
ية كــبيرة للشركــات الأمريكيــة في الســوق الإيرانيــة، سابقًــا، أمــا إذا اســتطاع أن يضمــن فرصًــا اســتثمار
عنـدها ربمـا يطـرأ اختلاف علـى تقييمـه للاتفـاق، وبنـاءً عليـه ربمـا يعمـل علـى دعمـه مـن بـاب تشجيـع

الاستثمار، وليس من باب الأمن والحسابات الاستراتيجية.

ية والداعي إلى رحيل الأسد سينقلب موقف أمريكا منذ بداية الأزمة السور
رأسًا على عقب مع تسلم ترامب مهام منصبه الجديد، وهذا يصب في

مصلحة إيران التي قاتلت منذ خمسة أعوام بضراوة لبقاء الأسد في منصبه

ســيكون لهــذه الســيناريوهات منطقهــا الطــبيعي ضمــن افــتراض وحيــد يقــوم علــى اعتبــار أن إيــران
ستبقى من جهتها ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق، دون المخاطرة بارتكاب مغامرات من شأنها أن تستفز
المجتمــع الــدولي، أمــا إذا أقــدمت إيــران علــى أي مغــامرة تخــرق الاتفــاق بشكــل مبــاشر خصوصًــا فيمــا
يتعلــق بتخصــيب اليورانيــوم، فــإن الخيــارات أمــام الولايــات المتحــدة عنــدها ســتكون مفتوحــة، وهــذا
يقودنــا إلى الحــديث عــن المســار الثــاني الــذي يتــوجب علــى ترامــب مراعــاته فيمــا يتعلــق بــإيران، وهــو



موقعها في النظام الدولي، وسياساتها الإقليمية.

أشرنـــا مـــن قبـــل إلى أن إدارة الرئيـــس المنتخـــب ترامـــب ســـتنتمي غالبًـــا إلى معســـكر اليمين واليمين
الشعبـوي، وهـو المعسـكر الـذي تبـنى تاريخيًـا موقفًـا متشـددًا ضـد إيـران، واتفـق مـع توجهـات اليمين
الصهيوني الذي لطالما اعتبر إيران النووية خطرًا وجوديًا على إسرائيل، وعمل طويلاً على شيطنتها من
أجــل تحقيــق أهــداف استراتيجيــة تمثلــت في كي الــوعي العــربي والفلســطيني مــن خلال ترســيخ قناعــة
مفادها بأن الخطر على أمن المنطقة وسلامتها لا يأتي من إسرائيل واحتلالها للأراضي العربية، بل من
التدخلات الإيرانية في الدول العربية وذلك من خلال دعمها لحروب الوكالة، وهو ما يزع استقرار
يــة تضمــن إسرائيــل تشتيــت الجهــود العربيــة، بمــا أنظمتهــا السياســية، وعــبر هــذه الســياسة الانتهاز

يسهل عملية اختراقها، ومن ثم التحالف معها ضد عدو مشترك.

وفي السـابق، إذا مـا أردنـا القيـام بعمليـة قيـاس بسـيطة، نجـد أن الرئيـس السـابق جـو بـوش الابـن
وإدارته من المحافظين الجدد قد أدرجوا إيران ضمن محور الشر وشددوا العقوبات الاقتصادية عليها
بــالرغم مــن الــدور البنــاء الــذي لعبتــه طهــران في عمليــة اعــادة تأســيس النظــام الســياسي في كــل مــن
أفغانستان والعراق لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الإطاحة بنظامي طالبان وصدام حسين.

إذًا سيكون هناك على الأغلب توجه عام لدى إدارة ترامب بتشديد سياساتها تجاه إيران، ولكن هذا
لا يمنــع مــن أن الحقــائق الجيوسياســية في الــشرق الأوســط ســتلقي لا محالــة بثقلهــا علــى حسابــات
الزعيم الجديد للبيت الأبيض، وواحدة من أبرز هذه الحقائق تتعلق بنفوذ إيران في المنطقة الذي لا
يمكن أن ينكره أحد، فإيران أصبحت من أبرز وأهم اللاعبين على طول الخط الواصل من طهران
إلى بيروت عبورًا بصنعاء وبغداد ودمشق، وأي ترتيبات أمنية وسياسية للمنطقة لا يمكن أن تمر من

غير مشاركة الإيرانيين والتفاهم معهم.

وبالنظر إلى تصريحات ترامب في أثناء حملته الانتخابية بشأن أزمات المنطقة، نجد أنه قريب بشكل
يا على سبيل المثال، يرى ترامب أن المشكلة تكمن كبير من الطروحات الروسية والإيرانية، ففي سور
فقط في وجود الجماعات الإرهابية كتنظيم الدولة والقاعدة، والتي لا بد من هزيمتها بشكل سريع،
وحســب وجهــة نظــره فــإن روســيا والنظــام الســوري يقومــان بجهــد بنــاء في هــذا المجــال، ولا بــد مــن

دعمهما.

في حين يرى ضرورة إيقاف الدعم العسكري المقدم لجماعات المعارضة التي تقاتل نظام الأسد، تحت
حجة أنهم غير معروفين ولا يمكن ضمان ولائهم، بمعنى أن موقف أمريكا منذ بداية الأزمة السورية
والداعي إلى رحيل الأسد سوف ينقلب رأسًا على عقب مع تسلم ترامب مهام منصبه الجديد، وهذا

يصب في مصلحة إيران التي قاتلت منذ خمسة أعوام بضراوة لبقاء الأسد في منصبه.

على صعيد آخر، لا يمكن أن تهمل الولايات المتحدة الأهمية الجيوسياسية لإيران في أي استراتيجية
قادمة لمواجهة صعود الصين، وكما أصبح معلومًا فإن الصين تحاول التمدد بحرًا عن طريق فرض
سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، وبرًا عن الطريق التمدد شرقًا عبر آسيا الوسطى للسيطرة على
خطوط التجارة الدولية، وإذا أخذنا في الاعتبار أهمية الموقع الجغرافي لإيران، الممتد عموديًا من بحر

https://www.nytimes.com/2016/11/12/world/middleeast/donald-trump-syria.html?_r=0


قزوين شمالاً وحتى الخليج العربي جنوبًا، ويشكل حاجزًا طبيعيًا بين الصفيحة القارية لآسيا وأوروبا،
أدركنا أن إيران لا يمكن إسقاطها لاحقًا من الحسابات الأمريكية المتعلقة بالصين واحتوائها.

ولكــن مــا زال التقــارب استراتيجيًــا مــع إيــران يشكــل معضلــة بحــد ذاتهــا للأمــريكيين، وستصــبح هــذه
المعضلــة أصــعب مــع إدارة يمينيــة بقيــادة ترامــب، إلا أن هــذا يعــني بطبيعــة الحــال اســتحالة إحــداث
اختراق من نوع ما، قد يقوم هذا الاختراق بداية على وجود الاتفاق النووي الذي شكل قاعدة مهمة
لتسهيل التواصل المباشر بين البلدين، وإذا ما صمد الاتفاق في الأعوام السابقة، فيمكن المراهنة عليه
لاستمرار نوع من أنواع التواصل بين حكومة البلدين، ومن ثم يمكن لأمريكا استغلال حاجة إيران
ــا واليمــن، وهنــا يمكــن ي لروســيا في تنفيــذ ســياساتها وأهــدافها الإقليميــة في كــل مــن العــراق وسور

للرئيس الأمريكي المنتخب أن يستخدم الورقة الروسية للضغط على الإيرانيين.

وإذا اســتطاع ترامــب أن يقنــع الــروس بضــم الإيــرانيين في محــور واحــد لاحتــواء الصين فلا شــك أنــه
بذلـك يكـون قـد أحـدث اختراقًـا استراتيجيًـا علـى شاكلـة الاخـتراق الـذي أحـدثه نيكسـون مـع الصين
يارته الشهيرة التي قام بها إلى لاحتواء الاتحاد السوفيتي في أثناء الحرب الباردة، وذلك من خلال ز

. بيجين برفقة مستشاره للأمن القومي كيسنجر في العام

هنــاك إعجــاب شخصي مــن قبــل ترامــب بــالرئيس الــروسي فلاديمــير بــوتين وهــو مــا يعــني أن فــرص
التواصل بين الرجلين ستكون مرتفعة بشكل إجابي، مما يجعل فرضية التقارب بين أمريكا وروسيا
لاحتــواء الصين قابلــة للاختبــار، خصوصًــا وأن روســيا غــير مرتاحــة للتمــدد الصــيني الكــبير في آســيا

الوسطى التي تعتبر تاريخيًا حديقتها الخلفية، وكانت في يوم من الأيام تحت سيادتها المباشرة.

إذًا، هل ستغلب الحسابات الجيواستراتيجة على ترامب في تقييمه لإيران فيستمر مسلسل التقارب
بينهمـا وإن كـان بخطـى بطيئـة ومتثاقلـة، أم سـتغلب الحسابـات الإيديولوجيـة فيعـود إيقـاع التفاعـل
بينهمــا إلى التــوتر وربمــا إلى المواجهــة مــن جديــد؟ مــن الســابق لأوانــه الجــزم بإجابــة عمــا ســتؤول إليــه
العلاقة بين أمريكا ترامب وإيران في المستقبل، فما زلت الأجندة السياسية لإدارة ترامب في التعامل
مع ملفات السياسية الخارجية غير واضحة لأنه ببساطة لم تتشكل الإدارة بعد، وكل ما يتوافر حاليًا
هي مجرد أفكار وردت هنا وهناك في خطاباته خلال الحملة الانتخابية، ويبقى من الضروري الانتظار
حـتى تتشكـل الإدارة للتعـرف بشكـل واضـح علـى المعـالم الرئيسـية للسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة تحـت

إدارة دونالد ترامب.   
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